
 الجزائر – وصفت أوســـاط سياســـية 
مغاربيـــة قـــرار الجزائر قطـــع العلاقات 
الدبلوماســـية مع المغرب بأنه ”محاولة 
بـــدل الأخذ بعين  للهـــروب إلى الأمـــام“ 
الاعتبار مبـــادرة الرباط لإنهـــاء التوتر 

وبدء صفحة جديدة.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن الجزائر 
ترفض اســـتيعاب المتغيـــرات الإقليمية 
وتصر علـــى التعامل مع ملف الصحراء 
المغربيـــة كمـــا كانـــت تتعامـــل معه قبل 

عقود.
سياســـة  بدأت  ”الجزائر  وأضافـــت 
الهروب إلى الأمـــام منذ رفض الاعتراف 
الأميركي بمغربية الصحراء في ديسمبر 
الماضـــي وصولا إلـــى اتهامات دون أدلة 
للمغـــرب بإشـــعال الحرائق فـــي منطقة 

القبائل“.
الرئيـــس  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الجزائـــري عبدالمجيد تبـــون لا يجد ما 
يقدمـــه تبريـــرا لإخفـــاق جهـــاز الدولة 
والجيـــش غيـــر نظريـــة المؤامـــرة التي 
لم يتمكـــن مـــن تجاوزها، خاصـــة وأن 
الحرائـــق اشـــتعلت فـــي أكثر مـــن بلد 
متوســـطي حيث عانت تركيـــا واليونان 
ولبنان وتونس من الظاهرة التي يرجح 

أنها مرتبطة بتغير المناخ.
وراكم المغرب نجاحات دبلوماســـية 
وسياســـية خلال الأعـــوام الماضية كان 
آخرها اعتراف الولايـــات المتحدة وعدد 
من الدول الخليجية بمغربية الصحراء، 
وهـــو الأمـــر الـــذي أربـــك الحســـابات 

السياسية الجزائرية.
وأعلن وزيـــر الخارجيـــة الجزائري 
رمطان لعمامـــرة الثلاثاء عن قرار بلاده 

قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
وقـــال المحلـــل السياســـي اللبناني 
الخطـــوة  ”تنـــدرج  خيراللـــه  خيراللـــه 
الجزائريـــة في ســـياق طبيعـــي اعتمده 
النظـــام الـــذي يعتقـــد أن التصعيد مع 
المغـــرب يمكن أن يســـاعده فـــي تجاوز 

أزمته الداخلية العميقة“.
وأضاف خيرالله، لـ“العرب“، ”يعتبر 
مثل هذا التصرف، الذي يعني رفض اليد 
الممدودة المغربية، دليلا على إفلاس ليس 
بعده إفلاس لنظام لا يدري أن مشـــكلته 
الأولى هي مع شـــعبه وليس مع المغرب. 
إنه نظام لا يمتلك ما يكفي من الشجاعة 
للاعتـــراف بأنه انتهـــى وأن الهروب من 
أزمته لن يفيده في شـــيءٍ بقدر ما يعمّق 

هذه الأزمة“.
وكان العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس تقـــدم بمبـــادرة للصلـــح مع 
الجزائـــر تقضـــي بإعادة فتـــح الحدود 
المغلقـــة منـــذ ســـنوات، وهو مـــا قوبل 

بتجاهل الجزائر.
وكـــرر رمطـــان لعمامـــرة اتهامـــات 
الرئاسة الجزائرية بـ“ضلوع الرباط في 

موجـــة الحرائق الأخيرة التي عاشـــتها 
البلاد، وفي الجريمـــة المروعة التي راح 
ضحيتهـــا الشـــاب المتطوع جمـــال ابن 

إسماعين“.
وذكر أن ”احتضان الرباط للتنظيمين 
الإرهابيين، حركة استقلال القبائل (ماك) 
وحركة رشـــاد، يوحي بالنوايـــا المبيتة 
للمغـــرب تجـــاه جـــاره الشـــرقي، ممـــا 
يتوافق مع محتوى المشروع الذي عرضه 
مفوضه في الأمم المتحدة لتحقيق مصير 
الشـــعب القبائلي فـــي الجزائر، ووقوفه 
خلف المخطط التخريبي الذي يستهدف 

البلاد“.
وذهـــب رمطـــان لعمامـــرة إلـــى أن 
قرار قطع العلاقات الدبلوماســـية أملته 
مـــا وصفـــه بـ“الإكراهات والممارســـات 
المغربيـــة العدائية تجـــاه الجزائر“، وأن 
القـــرار النهائـــي بشـــأن العقـــد المتصل 
بأنبـــوب الغاز الجزائري العابر للمغرب 
لاعتبـــارات  يخضـــع  إســـبانيا  نحـــو 
واتفاقيات دولية، وأن شركة سوناطراك 
المالكة للأنبوب هي صاحبة القرار وهي 
صاحبة صلاحية التجديد أو فسخ العقد 

في المستقبل القريب.

العاصمتين  في  الروايات  وتضاربت 
بشـــأن مصير الاتفاق المبرم بين البلدين 
حول أنبوب الغـــاز، والذي ينتهي نهاية 
العـــام الجاري؛ فقد تحدثـــت دوائر على 
صلة بالملف عن دخول الاتفاق في دوامة 
السجال الدبلوماسي بين البلدين، بينما 
الاقتصاديـــة  المصالـــح  أن  أخـــرى  رأت 
ستســـتمر ولا يمكـــن لهـــا أن تخضـــع 

لتجاذبات غير ثابتة.
وذكّر وزير الخارجية الجزائري بأن 
”الوثيقة التي عرضهـــا المفوض المغربي 
في الأمم المتحدة حول ما أسمته الرباط 
’تقريـــر مصير الشـــعب القبائلـــي‘ كانت 
انزلاقـــا خطيرا (…) وانتظـــرت الجزائر 
مـــن القيـــادة المغربيـــة تقـــديم توضيح 
لهـــا حول المســـألة إن كان (ذلك) تصرفا 
معـــزولا أو موقفـــا رســـميا، لكن صمت 
المغرب منذ منتصف شهر يوليو الماضي 
أوحى لها بأن المسعى المذكور هو موقف 

مغربي“.
واتهـــم لعمامـــرة الربـــاط بالوقوف 
وراء المـــوت البطيء للاتحـــاد المغاربي، 
واســـتدل على ذلـــك بقولـــه ”المغرب هو 
البلد المغاربي الوحيد الأقل توقيعا على 
الاتفاقيـــات والمعاهدات التي أبرمت بين 

الدول والقادة في مختلف المراحل“.

 تونــس – ســـلط قـــرار رئيـــس حركة 
النهضـــة إقالة المكتـــب التنفيذي للحركة 
الضـــوء على تناقض راشـــد الغنوشـــي 
الذي يدعو الرئيس التونسي قيس سعيد 
إلى تطبيـــق الديمقراطية التي لا يطبقها 
داخل حزبه، حيث مـــازال يناور من أجل 
الاســـتفراد بقيـــادة الحركة رغـــم الأزمة 
التي تمـــر بها منـــذ إعلان قيس ســـعيد 
عـــن إجراءات اســـتثنائية فـــي الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو الماضـــي وأعلن 
الاثنين عن تمديدها إلى أجل غير مسمى 

ما قد يؤدي إلى تفكك الحركة.
 وقال بيان صادر عن النهضة الاثنين 
”تفاعـــلا مع مـــا اســـتقر من توجـــه عام 
لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي قرر رئيس 
الحركة إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي 
وإعادة تشـــكيله بما يستجيب لمقتضيات 

المرحلة“.
وبحله المكتب التنفيذي بدا الغنوشي 
ا“ وديمقراطيّا عن الشـــيء  أبعـــد ”قانونيًّ
الذي يعترض عليه في قـــرارات الرئيس 
قيس ســـعيد وهو الاعتماد على المادة 80 
من الدســـتور، إذ أن الدولة منظومة عمل 
تراعي المصالح العليا للشـــعب، في حين 
تقوم الحركات السياســـية على التوافق 
وليس علـــى القرارات الفوقية المشـــابهة 

لقرار الغنوشي.
وقال المحلل السياسي التونسي منذر 
”تكمـــن المفارقة في أن  ثابت لـ“العـــرب“ 
النهضة تشتغل في مؤسساتها الداخلية 
بأســـلوب النظام الرئاسي وتتمسك على 
مســـتوى الوطن بالنظام البرلماني؛ إنها 

مفارقة كبرى“.
الفتـــرة  خـــلال  الغنوشـــي  وواجـــه 
الماضيـــة انتقادات واســـعة مـــن قيادات 
بـــارزة فـــي حزبـــه طالبتـــه بالتخلي عن 
القيادة واتهمته بإدارة الأزمة السياسية 
فـــي البلاد على نحو ســـيء بعد أن جمّد 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد البرلمـــان وعزل 

الحكومة ضمن إجراءات استثنائية.
وتعليقا على القرار قال عضو المكتب 
الســـوداني،  محســـن  المعفى  التنفيـــذي 
لـ“العرب“، ”قانونيّا نعم لدى الغنوشـــي 
الحـــق فـــي ذلـــك؛ فالقانـــون الأساســـي 
ينـــص علـــى أن رئيـــس الحركـــة هو من 
يشـــكل المكتب التنفيذي وهو من يعفيه. 
المكتـــب التنفيذي لا يتم انتخابه إنما يتم 
تكوينه واقتراحه من طرف رئيس الحركة 
وعرضه على مجلس الشـــورى لنيل الثقة 

والتزكية“.

وأضاف الســـوداني ”قبـــل الخامس 
والعشـــرين من يوليو طالبنا الغنوشـــي 
بإعـــادة تشـــكيل المكتـــب التنفيـــذي من 
جديد على القاعـــدة التالية: تقليص عدد 
الأعضاء حتى يكون سريع الانعقاد وأكثر 
نجاعة في اتخـــاذ المواقف. طالبناه بذلك 

عدة مرات، لكن ذلك لم يتم“.
وتابـــع ”طالبنـــاه بذلـــك أيضـــا بعد 
الخامس والعشرين من يوليو، وبما أننا 
نمر بظروف خاصة وحتى لا يحدث سوء 
فهم اقترحنا عليه حـــل المكتب التنفيذي 
بالتشـــاور، فقـــال: مبدئيا نعـــم (الاثنين 
صباحـــا)، لكنه أصـــدر القرار فـــي الليل 

وفاجأنا بذلك ودون أن يعلم أحد“.
وفاقمـــت الخطـــوة -التي بـــدت في 
ظاهرهـــا اســـتجابة لأصوات مـــن داخل 
الوجـــوه  باســـتبعاد  تطالـــب  الحركـــة 
البـــارزة التـــي تم تحميلهـــا مســـؤولية 
الفشل السياسي- الغضب الداخلي على 

الغنوشي.
وقـــال زبير الشـــهودي عضـــو حركة 
النهضـــة المســـتقيل من مهامـــه وعضو 
مجموعة المئة المحتجة على مسار القيادة 
الحاليـــة ”فـــي تقديري هذه خطـــوة إلى 
الـــوراء من رئيس الحركـــة، لكنها خطوة 
منقوصة لثلاثة أســـباب؛ أولا: الغنوشي 
يواصـــل التحكم في دفة القيادة ما دام لم 
يســـتجب للأغلبية التـــي تطالب بتكليف 
واضـــح لقيادة جديدة تديـــر ملف الأزمة 
السياســـية فـــي حيـــاد تـــام عـــن رئيس 

الحركة، وثانيا: قرار إعفاء أعضاء المكتب 
التنفيذي للحركة من مهامهم هو استباق 
لعمل خلية إدارة الأزمـــة المكلفة بالبحث 
في أســـباب الأزمـــة السياســـية وتقديم 

تقريرها“.
وكان الحـــزب أعلن في وقت ســـابق 
عـــن تكويـــن لجنـــة تتولـــى إدارة الأزمة 
السياســـية، في أعقاب إعلان قيس سعيد 

عن إجراءاته.
هـــذا  ”وثالثـــا:  الشـــهودي  وتابـــع 
القـــرار لا يكشـــف عن رغبـــة حقيقية في 
تقـــديم إصلاحات جذريـــة وعميقة تؤدي 
إلـــى تنحية القيادة القديمة وفق أســـس 

واضحة وحاسمة“.
ويعتبر مراقبون أن قرار الغنوشـــي 
يبتغـــي إيصـــال رســـائل إلـــى الداخـــل 
والخـــارج مفادهـــا أنـــه مـــازال المتحكم 
الأول في النهضة رغـــم التصدعات التي 

تشهدها الحركة منذ فترة.
وأفاد الناشـــط السياسي عبدالعزيز 
القطـــي بأن ”ما يحدث فـــي النهضة الآن 
هو مناورة سياسية، وهو أمر لم يعد يهم 
الشارع التونســـي، بل إن الغنوشي الآن 
يعيش على أوهام جديدة ويبعث برسائل 

تفيد بأنه المتحكم الأول في النهضة“.
وأضـــاف، فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”التململ في الحركـــة قديم وليس جديدا، 
ومرة أخـــرى يريد الغنوشـــي أن يبرهن 
على أنه المتحكم في الحركة وحوّلها إلى 

ملك خاص“.

حركـــة  تفـــكك  مراقبـــون  ويتوقـــع 
النهضة بعد قرار الرئيس ســـعيد تمديد 
الإجـــراءات التي أقرها، وهـــو ما يعني 
انتهـــاء البرلمـــان الـــذي ســـتنتهي معه 

مرحلة حكم النهضة.
”النهضـــة  ثابـــت  منـــذر  ويقـــول 
محاصرة الآن لأنها فقدت موقع الأغلبية 
ا باعتبار  القوية، ومحاصرة مؤسســـاتيًّ
اتخذها  التـــي  الاســـتثنائية  الإجراءات 
الرئيس الـــذي بنى خطواته على أخطاء 

النهضة والثغرات التي تركتها“.
وأضـــاف ”الأكيد أن الاتجـــاه العام 
داخل الحركة سيكون محاسبةً وصراعًا 
وانقســـامًا، لأن النهضـــة على الرغم من 
أنهـــا تبدي وحدة ظاهريـــة إلا أنه يمكن 
القول إن التقييم سيقود بالضرورة إلى 

نشأة حزب جديد من أحشاء النهضة“.
تمثـــل  الغنوشـــي  ”قيـــادة  وتابـــع 
مشكلة بالنسبة إلى النهضاويين اليوم: 
التعايـــش بين التيار المعـــارض والتيار 

المحافظ أصبح غير ممكن“.
ولفت إلى أن ”قرار الغنوشـــي إقالة 
المكتـــب التنفيـــذي هـــو إعـــادة هيكلـــة 
بالنســـبة إلى القيادة لتجنب الانشـــقاق 
وانقلاب من داخل القيادة وتغيير وجوه 
الواجهـــة أي قياديّـــي النهضة الذين تم 
تحميلهم مســـؤولية العشـــرية الأخيرة؛ 
أعتقد أن الغنوشـــي سيسعى لإزاحتهم، 
كمـــا أنه يريـــد وضع يده علـــى التنظيم 

وإحكام القبضة عليه“.

 كابــول – خطــــت الولايــــات المتحــــدة 
خطــــوة اســــتثنائية في اعتمادهــــا العمل 
فــــي المنطقــــة الدبلوماســــية الرمادية، إذ 
اجتمــــع مدير وكالــــة المخابــــرات المركزية 
(ســــي.آي.إيه) وليام بيرنز مع زعيم حركة 
طالبان عبدالغني برادر في كابول الاثنين 

الماضي.
وقال مســــؤول أميركــــي ومصدر على 
الأميركيــــة  الحكومــــة  بأنشــــطة  اطــــلاع 
لرويترز الثلاثاء إن الرئيس الأميركي جو 
بايدن أرســــل بيرنز ليجتمع مع برادر في 
كابول، وذلك في أعلى مستويات اللقاءات 
الرسمية بين الجانبين منذ سيطرة الحركة 

المتشددة على العاصمة الأفغانية.

وأوردت صحيفة واشنطن بوست نبأ 
ذلك الاجتماع نقلا عن مسؤولين أميركيين 

تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.
وامتنــــع البيت الأبيض وممثل لوكالة 
المخابــــرات المركزيــــة عن التعليــــق. وقال 
متحدث باســــم طالبان إنــــه ليس على علم 
بأن برادر التقى مدير المخابرات الأميركية.
وتكون إدارة الرئيس بايدن قد حسمت 
مستوى التواصل مع طالبان وحصره في 
المرحلــــة الراهنة بمدير المخابرات، لتبتعد 
عــــن أزمة محتملة مع كبار جنرالات وزارة 
الدفاع الذين يعتبرون أنفسهم وجنودهم 
قد تحملوا القســــط الأكبــــر من حمل حرب 
العشرين عاما، ولتســــتثني من التواصل 

الدبلوماســــيين المتهمين بــــأن ”ميوعتهم“ 
فــــي التعاطي مع طالبــــان -خصوصا في 
مفاوضــــات الدوحــــة- أدت إلــــى تســــليم 

أفغانستان بلا شروط إلى حكم طالبان.
المخضــــرم  الدبلوماســــي  ويواجــــه 
زلمــــاي خليل زاد المبعوث الخاص للشــــأن 
الأفغاني اتهامات متعــــددة أبرزها أنه لم 
يدر المفاوضــــات مع طالبان برعاية قطرية 
إدارة سليمة واستبعد الحكومة الأفغانية 
تمامــــا، وهــــو الأمر الــــذي عجــــل بانهيار 
حكومــــة الرئيس أشــــرف غني فور تحديد 
موعد رحيــــل القوات الأميركية وتســــارع 
خطــــوات انســــحاب القــــوات الغربية من 

البلاد.

لكن مراقبــــين يعتبــــرون أن الولايات 
المتحدة تديــــر علاقتها مــــع طالبان بحذر 
وأنهــــا أســــندت المهمــــة إلــــى المخابرات 
لكي لا تلزم نفســــها بــــأي تفاصيل في أيّ 
مفاوضات رسمية، وأن ”المنطقة الرمادية 

تناسبها أكثر في هذه المرحلة“.
ولن تشــــذ الولايات المتحدة عن مسار 
صارت الــــدول تعتمــــده فــــي تعاملها مع 
القضايا الشائكة في عالم مرتبك سياسيا 
يصعب تحديد المواقــــف فيه، وتحول فيه 
دور أجهزة المخابرات من جمع المعلومات 
إلى تنفيذ سياســــات القيــــادات بعيدا عن 
أضواء الدبلوماســــية أو الفعل العسكري 

المباشر.

ولجـــأت دول شـــرق أوســـطية -مثل 
تركيـــا ومصر- إلى دبلوماســـية المنطقة 
الرمادية كحل وسط، ســـواء في تعاملها 
مع الأعداء أو فـــي علاقتها مع الأصدقاء 
أو على مســـتوى العلاقات في ما بينها؛ 
فجـــزء كبير مـــن ملفات النشـــاط التركي 
الخارجيـــة بيـــد حقـــان فيـــدان رئيـــس 
المخابـــرات التركيـــة، ويســـند الرئيـــس 
قضايا  السيســـي  عبدالفتـــاح  المصـــري 
شـــائكة -مثل غـــزة وليبيـــا- إلى رئيس 
المخابرات عباس كامل. وقد أعلن الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان أن ملف 
العلاقـــة بين تركيا ومصـــر بأيدي فيدان 

وكامل.

وجــــاء الاجتمــــاع بين بيرنــــز وبرادر 
المواطنــــين  بايــــدن  إدارة  تجلــــي  بينمــــا 
الأميركيين وحلفاء آخرين وســــط فوضى 
في مطار كابول قبل حلول الموعد النهائي 
لعمليات الانسحاب في الحادي والثلاثين 

من أغسطس.
وقــــال بايــــدن الأســــبوع الماضــــي إن 
القوات الأميركية قد تبقى في أفغانســــتان 
بعد الموعد النهائي لكي تجلي الأميركيين.

لكن ذبيح الله مجاهد المتحدث باســــم 
طالبان قال الثلاثــــاء إن الحركة لم توافق 
علــــى تمديد مهلــــة الإجلاء وإنهــــا ترغب 
في اســــتكمال كل عمليات إجلاء الأجانب 

بحلول الحادي والثلاثين من أغسطس.

الدبلوماسية الرمادية تكسب جولة: مدير سي.آي.إيه يلتقي زعيم طالبان سرا
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